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ب99اً جمالي99ا مهم99اً يس99عى الش99عراء ف99ي بن99اء يمث99ل ش99كل القص99يدة الحديث99ة مطل 
لم9ا يحمل9ه ه9ذا الش9كل الجدي9د م9ن جان9ب  ،قصائدهم إلى بلوغ مرحل9ة عالي9ة فني9ة من9ه

لا يق99ل أهمي99ة ع99ن ش99عرية العناص99ر ) تش99كيلي(دلال99ي وس99يميائي وجان99ب ) تعبي99ري(
دي9ة، إذ وهو م9ا افتق9رت إلي9ه القص9يدة العمودي9ة التقلي ،التعبيرية المكونة لبناء القصيدة

بقي شكل القصيدة مك9بلاً ب9البحور الخليلي9ة والقافي9ة الموح9ّدة، فل9م تك9ن مي9زة القص9يدة 
   .بشكلها بل بما تحويه من ألفاظ ومعانٍ وصياغات لغوية

ل99ذا ج99اءت قص99يدة التفعيل99ة ردة فع99ل عل99ى البني99ة الش99كلية التقليدي99ة للقص99يدة    
وف99ي  ،عص99ر والاس99تجابة لمتطلبات99هإذ ل99م يع99د بوس99عها التعبي99ر ع99ن روح ال ،العمودي99ة

الأعم الأغلب ما يتنازل الشاعر عن مضمونه الشعري من أجل شكل القصيدة المحدد 
إن تطور الشكل ف9ي القص9يدة الحديث9ة ل9يس ((بالبيت الشعري وقيد القافية الموحّدة، إذ 

يقابل9ه تط9ور عل9ى مس9توى الوظيف9ة  ،مسألة اعتباطية بل تطور خاضع لعوامل كثي9رة
  .)1())اتسع أفق الأداء الوظيفي للقصيدة ،فكلما تطور الشكل الشعري ،شعريةال

فالش99كل الش99عري الح99ر ك99ان أق99رب م99ن تجرب99ة الش99اعر وحساس99يته ورؤيت99ه 
إذ إن  ،العص99رية، فمض99مونه الش99عري يح99دد ش99كل القص99يدة ول99يس الأم99ر خ99لاف ذل99ك

واق9999ع وع9999ي ال ،تغيي9999ر مس9999تويات الش9999كل وتطوره9999ا يخض9999عان لع9999املين الأول((
ثم إدراك الأداة وفهمها التي يمكن أن يتوسل بها الشاعر لصناعة الشكل  ،وضروراته

وذل99ك لان99ه تط99ور ي99أتي اس99تجابة لمعط99ى حض99اري ول99يس  ،الجدي99د لتجربت99ه الش99عرية
ل9ذا ج9اء تحلي9ل ش9كل القص9يدة ج9زءاً م9ن جمالي9ات القص9يدة  ،)2())رغبة ذاتي9ة مج9ردة

ات الت9ي دارت ح9ول ش9كل القص9يدة وم9ا تؤدي9ه م9ن بل نجد كثيراً من الدراس ،ةالحديث
  .   دور مهم في تجربة الشاعر

والأهمي9ة الت9ي أولته9ا الدراس9ات  ،ويبدو إن التحرر من شكل القص9يدة التقلي9دي
للشكل الشعري كان سبباً في إيغال بعض الشعراء في أش9كالهم الش9عرية إل9ى  ،الحديثة

يدة، إذ تحولت بعض القصائد في هذا السياق حدّ يتجاوز الحاجة الفنية والجمالية للقص
إلى مجموعة من الخطوط والمجسمات والأشكال المجانية، التي لا تمت بصلة حيوي9ة 

  .لتجربة الشاعر
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ولا تخ99رج  قص99يدة النث99ر ع99ن ذل99ك التط99ور ال99ذي ح99دث ف99ي مس99يرة القص99يدة 
عرية، وحلق9ة مهم9ة م9ن حلق9ات تط9ور الأش9كال الش9 ،فهي شكلٌ إب9داعي مه9م ،العربية

 ً لما يتطلب9ه ه9ذا الش9كل م9ن  ،إلا على يد مجموعة من الشعراء ،ولكنها لم تنضج شكليا
قدرة ش9عرية عالي9ة، عل9ى أس9اس أن ه9ذه القص9يدة تخل9ّت تمام9اً ع9ن البح9ور الش9عرية 
والقافية وكل ما له صلة بالثقافة الإيقاعية في القصيدة العربية التقليدية، واتجه9ت إل9ى 

  .ىبدائل إيقاعية أخر
ولا يمك9ن لأح99د إنك99ار أهمي99ة الش99كل ف99ي بن99اء القص99يدة الحديث99ة، إذ اس99تطاع أن 

يتناس99ب م99ع العناص99ر  ،يك99ون معط99ى جمالي99اً ب99الغ الخط99ورة والأهمي99ة ف99ي نجاحه99ا
ف9لا  ،لك9ن  م9ن دون أن تك9ون ل9ه المي9زة الحاس9مة ف9ي الحك9م عل9ى جماليته9ا ،الأخرى

 ،)التفعيلة(ولا نعظم القصيدة الجديدة  ،ابسب شكله ةنستطيع أن نهمل القصيدة التقليدي
لأنها أكثر حداثة من سابقتها على مس9توى ال9زمن فق9ط، إذ إنّ نج9اح القص9يدة ف9ي ك9ل 

 ً   .الأحوال يعتمد على قوّة شعريتها على مستوى التعبير والتشكيل معا
يرى الناقد علي جعفر العلاق أن ميزة القصيدة الإبداعية والجمالية تكم9ن أولاً  

صار الشكل الشعري قيمة مطلقة في ح9د ذات9ه ل9دى الكثي9رين ((إذ   ،شكل القصيدة في
وأصبح الإعراض عن ه9ذه القص9يدة أو تل9ك محس9وماً من9ذ البداي9ة احتكام9اً إل9ى  ؛منهم

، وهم بذلك ينكرون ذلك التلاحم الجمالي ما بين )1())منطق خارجي محض هو الشكل
ق9ت الحاض99ر ي9وازي أهمي99ة المض99مون ب99ل أص9بح ف99ي الو ،ش9كل القص99يدة ومض9مونها

ً  ،أو النص المكتمل ،القصيدة الحقة((فـ  .الشعري خالي9اً م9ن  ،ليس جهداً ش9كلياً محض9ا
ب9ل ه9و مغ9امرة ال9روح  ،وليس حشداً م9ن المف9ردات المرصوص9ة بعناي9ة ،دفء الذات
أو انتص9ارها العص9يّ  ،من اللغة وف9ي اللغ9ة كيان9ا حس9يا لع9ذابها ال9وارف ،وهي تبتكر

  .)2())لى التحققع
يمثل أداة مهمة في بناء القصيدة  -لدى النقاد العرب  –لقد أصبح شكل القصيدة 

فلا نجد دراسة نقدية تخلو م9ن الح9ديث ع9ن ش9كل القص9يدة ـ المتمث9ل  ،العربية القديمة
وكان9ت اغل9ب آرائه9م النقدي9ة ت9دعو للمحافظ9ة عل9ى ذل9ك البن9اء  ،بالجانب العروض9ي ـ

ً  ،العروضي ل9ذا تح9ول إل9ى  ،ما يحكم على الشاعر بالض9عف إذا م9اخرج عليه9ا وغالبا
شكل من أشكال التعصّب غير الفني وغير الجمالي للنوع الشعري على حساب القيمة 

  .الإبداعية له
ونجد العلاق ومن خلال آرائه النقدية ذات الطبيعة الجمالية، لا يرى في الشكل 

ولا  ،لايحدد مصير نص ما((فهو ،و تلكأ ،الشعري سمة مميزة وحاسمة لهذه القصيدة
ً  :يكشف عن مدى شعريته إنه تشغيل الش9كل الش9عري  .إن ما يحدد ذلك أمر آخر تماما
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 ،)1())وتفجير ما في مكنونه الداخلي من جمال أو إثارة ضمن رؤيا تنتظم كل عناصره
ء والأخذ بنظر الاعتبار بقية عناصر القص9يدة، الت9ي تش9كّل م9ع عنص9ر الش9كل الفض9ا

  .الشعري العام المكوّن لبناء القصيدة
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تمث99ل القص99يدة العمودي99ة البني99ة الش99كلية الأساس99ية المعروف99ة للقص99يدة العربي99ة، 

وغالب9اً م9ا كان9ت تخض9ع  ،هم9ا الص9در والعج9ز ،وهي في الغالب مكونة م9ن ش9طرين
لتفع9يلات ف9ي ك9لا فيه9ا ع9دد ا ىلهندسة صوتية حسابية عالية الضبط والتوافق، يتس9او

الشطرين تقريباً، وعلى الرغم من أهمية هذا الش9كل وهيمنت9ه لفت9رة طويل9ة عل9ى بن9اء 
إلاَّ أن النق99اد ل99م يول99وا اهتمام99اً له99ذا الش99كل البن99ائي لأن99ه ثاب99ت ولا  ،القص99يدة العربي99ة

خلاف عليه، وربما كان من المسلمات والبدهيات التي لا تحتاج إلى مزيد من التحليل 
  .تفسيروال

وتمث999ل محاول999ة الخلي999ل ب999ن أحم999د الفراهي999دي العروض999ية ف999ي اكتش999اف عل999م 
العروض، المحاولة الأولى للبحث في شكلية ه9ذه القص9يدة عل9ى أس9اس رياض9ي ب9الغ 

ولك99ن ف99ي النهاي99ة بقي99ت محاول99ة  ،الدق99ة، إذ قس99م البي99ت الش99عري إل99ى ص99در وعج99ز
بوص9فها ارث9اً ش9عرياً  ،ش9اعرادت إلى فرض المزيد من القيود على تجربة ال ،صوتية

ل99ذا ل99م ي99تمكّن الش99اعر م99ن خرقه99ا إلا ف99ي منتص99ف الق99رن  ،لايج99وز الخ99روج علي99ه
  .العشرين على يد الروّاد

ل99ذا ك99ان الش99كل ف99ي القص99يدة العمودي99ة وع99اءً يض99م جمي99ع الموض99وعات ب99لا 
اس9تثناء، وك99ان اهتم9ام الش99اعر ينص9ب عل99ى اللغ9ة والمج99از والص9ورة البلاغي99ة عل99ى 

نحو الذي يحفظ التقاليد المعروفة والمتفق عليها في البناء الشعري، فضلاً عن أهمية ال
  .حضور الوزن باشتراطاته الصحيحة

وتبعاً لذلك ظهرت سلسلة محاولات للتخلص من هيمنة الشكل التقليدي وكس9ر  
وحاولت خرق الشكل التقليدي واقتراح أش9كال بديل9ة،  ،رتابته، فظهرت لنا الموشحات

ظهر الشعر المرسل وغي9ره، وعل9ى ال9رغم م9ن أهمي9ة تل9ك المح9اولات وطرافته9ا، ثم 
إلاَّ أنه99ا ل99م ت99تخلص م99ن هيمن99ة الش99كل   ،باعتباره99ا مق99دمات لظه99ور ش99عر التفعيل99ة

لكنها خلقت نوعاً م9ن الج9رأة لل9دخول  ،إذ بقيت تدور في فضائها العروضي ،التقليدي
  .   في مغامرات جديدة على وفق هذا النسق

وقد رافقت ظهور الشكل الشعري الجديد دعوات لنبذ جميع الأش9كال الش9عرية  
ذات البناء العمودي التقليدي، بدعوى أنه9ا تمث9ل الكلاس9ية القديم9ة ف9ي رص9د الأش9كال 
الشعرية، في حين غاب عن هولاء أن القصيدة الجديدة لم ت9أت ب9دعوى القض9اء عل9ى 
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الب العروضي والتخلص م9ن القي9ود الت9ي بل هي محاولة لكسر الق ،القصيدة العمودية
فرض999ها أنص999ار ه999ذا الش999كل الش999عري عل999ى حس999اب تجرب999ة الش999اعر وحساس999يته 

لم ينكروا قوّة  –حتى الشعراء الذين نادوا بالتغيير  –فكثير من الشعراء  ،وموضوعه
حضور القصيدة العمودية، بما تمتلكه من تاريخ في ذائق9ة المتلق9ي العرب9ي عب9ر أكث9ر 

  .عام من مسيرة الشعرية العربيةمن ألف 
لا يرى العلاق في رؤيته الجمالية للش9عر العرب9ي أنّ ش9كل القص9يدة ه9و ال9ذي  

ف9ي قص9ائدهم  ،ون9زار قب9اني ،الج9واهري والبردون9ي((ف9ـ  ،يحكم على حداثة القص9يدة
 ،أكث99ر حداث99ة ف99ي رؤاه99م الش99عرية م99ن العش99رات م99ن كت99اب قص99يدة النث99ر ،العمودي99ة

 ،)1())على الأعراف السائدة في الشعر أو الحياة ممن يدعون هذا التمردوأعمق تمرداً 
حت9ى  ،بس9بب ش9كلها الش9عري ،وتبعاً لذلك  أهملت الكثير من النماذج الشعرية المهم9ة

مث999ل ادون999يس  ،المفارق999ات الغريب999ة أن ش999اعرين((فم999ن  ،وإن كان999ت لش999اعر ح999داثي
لق9د ظل9ت بعي9دة ع9ن  .الإهم9ال م9ن ه9ذا ،ومحمود درويش لم تسلم نماذجهما العمودي9ة

ورغم ما يتمتعان به م9ن حظ9وة يحس9دان عليه9ا ب9ين  ،رغم جمالها الفائق ،عناية النقاد
  .)2())دارسي الشعر ونقاده

لذا نج9د أن أغل9ب أحك9ام النق9اد ف9ي ه9ذا المج9ال تفتق9ر إل9ى الموض9وعية والدق9ّة 
 ً ، قبل الدخول إلى ال9نص والشمول، لأنها تحكم على هذا النمط حكماً تعصبياً ظاهراتيا

موق9ف النق9اد م9ن ه9ذا ((ف9ـ  .ال9ذي لا يم9ت للحداث9ة بص9لة ،بدعوى شكله التقليدي فق9ط
إل99ى التماس99ك والاحتك99ام إل99ى  ،ف99ي ال99بعض من99ه عل99ى الأق99ل ،ال99نمط الش99عري يفتق99ر

ب99ين الاحتف99اء  ،المنهجي99ة ليخ99رج م99ن تل99ك الأرجح99ة الواض99حة ب99ين ال99رفض والقب99ول
  .)3())دائم لهذه القصيدة التي يتجدد اهتمامنا بها بين فترة وأخرىالمؤقت والإهمال ال

استناداً ) العمودية(وعلى الرغم من الإهمال الذي جوبهت به القصيدة التقليدية  
إل99ى ه99ذه النظ99رة الجمالي99ة الض99يّقة، ي99رى الع99لاق أنه99ا م99ا ت99زال ق99ادرة عل99ى النه99وض 

تبتع99د ع99ن التقلي99د وتك99رار  ،عالي99ةإذا ت99وافرت له99ا ق99درة ش99عرية  ،بمهامه99ا الجمالي99ة
الكثير من شعراء الحداثة العرب ظلوا يعاودون الكتابة وفق هذا الشكل ((فـ ،جالأنموذ

ً  ،الشعري بين فترة وأخرى يشتد  ،كان بعضهم يسند إلى هذا الشكل دوراً فنياً أو فكريا
أم9ا  .ىأو عاطفة معينة من جه9ة أخ9ر ،أو يؤجج به فكرة ما ،به نسيج النص من جهة

أحياناً كما فعل  ،فقد كان يكتب القصيدة العمودية الكاملة ،كالبياتي مثلاً  ،البعض الآخر
وهو بذلك يؤكد على أن شعرية القصيدة تكمن في عناصرها  ،)4())في سنواته الأخيرة
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وليس في شكلها الخارجي حسب، فكلما حققت القصيدة فرادتها الإبداعية كانت أق9رب 
  .ها الجماليةإلى امتلاك طاقات

لا يح9دّدها الش9كل ((إنّ القصيدة الحقةّ بحسب رؤي9ة الع9لاق النقدي9ة الجمالي9ة    
بل هو تجسيد حي ملموس لك9ل م9ا  ،وحده؛ فالشكل ليس إناء منفصلاً عن فيض الذات

ل99ذلك فالتقليدي99ة ليس99ت  ؛يم99ور ف99ي عق99ل المب99دع وروح99ه م99ن ت99وق وأل99م وتوجّس99ات
إن الكثير من القص9ائد المحس9وبة عل9ى الحداث9ة  ؛فقطمقصورة على القصيدة العمودية 

 ،تفك99ك البن99اء ،ض99مور المخيل99ة ،الافتق99ار إل99ى حيوي99ة اللغ99ة :ه99ي تقليدي99ة حت99ى النخ99اع
وبه99ذا تتكش99ّف رؤي99ة الناق99د الع99لاقّ ع99ن موض99وعية  ،)1())خف99وت الإحس99اس الف99ردي

فها كتل9ة ووعي جمالي لا يتوقف عند حدود الش9كل المج9رد، ب9ل يع9اين القص9يدة بوص9
    .جمالية متكاملة بين جميع عناصرها
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ثورة تشكيلية وتعبيرية على ثبات القصيدة )) قصيدة التفعيلة((تمثل القصيدة الحرّة    

ال9ذي  ،والخ9روج م9ن دائ9رة التك9رار الش9عري ،هدفها هو كسر شكلية تل9ك القص9يدة ،التقليدية
رية جافة ذات طبيعة واحدة عصيةّ على التجديد، لا تمتلك أدواته9ا جعل من القصيدة بنية شع

كان9ت حرك9ة الش9عر الح9ر ف9ي ((الجمالية التي يمكن أن تناسب العصر وتحولاته الكبيرة، إذ 
ً  ،بدايتها قصد مباشرة قيود الشكل التقليدي للقصيدة العربية ذات الشطرين  ،تمثل تطوراً شكليا

ي9زداد بازدي9اد طم9وح الش9عراء  ،الش9كل الإحس9اس بوط9أة ه9ذافلق9د ك9ان .والقافية الموح9دة
  .)2())في ظروف تنامي النزوع إلى التحرر بوجه عام ،المجددين

لذا ح9اول الش9عراء ال9ذين تبن9ّوا قص9يدة التفعيل9ة الث9ورة عل9ى الجان9ب الموس9يقي 
التقليدي المؤل9ف م9ن ش9طرين، والتف9نن ب9ه ض9من ش9كل يق9وم عل9ى الس9طور الش9عرية 

عة الأبعاد خلافاً للأبيات الشعرية المتساوية عادةً، وذلك للتأكيد على أن ش9عرية المتنو
بدأ البحث عن إيقاع للقص9يدة لا ((بل  ،وحسب ،القصيدة لا تكمن في شطري القصيدة

تق99ع خ99ارج ال99وزن  :ب99ل ف99ي حري99ة إيقاعي99ة ممكن99ة ،يتمث99ل ف99ي ال99وزن الش99عري وح99ده
  .)3())خارج إطاره الجاهز ،الموروث

ى هذا الأساس يمكن القول إن الثورة بالدرجة الأولى هي ث9ورة إيقاعي9ة، إذ  عل 
 ،كان هذا الإيقاع يتجاوز الوزن الشعري ليجد تجسيده الممكن في خلخلة ذلك الوزن((

ك99ان . وت99رويض اندفاعات99ه الص99وتية المتس99ارعة ،ف99ي كس99ر تش99كيله الهندس99ي الح99اد
 ،م9ن عملي9ات الاقتح9ام تعي9د الاعتب9ارالشاعر العربي يح9اول انج9از ذل9ك عب9ر سلس9لة 
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بفاعلي99ة  ،بع99د تحريره99ا م99ن طاقته99ا الس99لبية ،وتش99حنها ،لزحاف99ات الش99عر ،لأول م99رة
تستطيع عن طريقها تغذية القصيدة بما تتطلبه من سرعة أو إبطاء أو بعثرة أو  ،جديدة
  .)1())انثيال

جد ف9ي ذل9ك مي9زة لا ي ،ولكن الناقد العلاق ،وعلى الرغم من أهمية هذا التغيير 
فه9ي تح9اول  ،لأن القصيدة ما تزال ت9دور ف9ي فل9ك التقلي9د ،تحسب لهذه الثورة الشكلية

م9ن خ9لال اقتص9ارها عل9ى ال9وزن م9ن دون النظ9ر إل9ى عناص9ر  ،حل مش9كلة ب9أخرى
القص9يدة الأخ99رى، فه99و ينظ99ر إل99ى التغيي99ر بوص99فه مغ99ايرة نوعي99ة للس99ائد يج99ب أن لا 

    .تتوقفّ عند حدود الإيقاع
ب99ل وظيفي99ة ف99ي الوق99ت  ،وحس99ب ،فالقص99يدة الجدي99دة ليس99ت مج99رد ث99ورة ش99كلية

رؤي99ا للحي99اة والك99ون تخت99زل تجرب99ة  ،ف99ي تط99وره الأرق99ى ،ص99ار الش99عر((ل99ذا  ،ذات99ه
ل99ذلك م99ا ع99اد الش99عر الح99ديث مج99رد  .الش99اعر الكياني99ة ف99ي ش99كل حس99يّ ش99ديد الدلال99ة

س99اعدا عل99ى الانتق99ال بحرك99ة ، مفهوم99اً ورؤي99ا جدي99دين ...ب99ل ص99ار ،انعطاف99ة ش99كلية
لا من إنج9از عروض9يّ  ،هكذا تستمد القصيدة الحديثة حيويتها .الحداثة إلى أفق مغاير

ويترش99ح عنه99ا موقف99ه الفن99ي  ،ش99كليّ ب99ل م99ن تجس99يدها لرؤي99ا ش99عرية تخ99ص الش99اعر
  .)2())في بنية حسية تعبيرية ،والفكري

، فل9يس اله9دف م9ن التغيي9ر وهذا ما أكد عليه العلاق ف9ي آرائ9ه النقدي9ة الجمالي9ة
ب99ل كي99ف تس99تطيع أن تح99ول عناص99ر تل99ك  ،عن99ده ه99و ف99ي اس99تبدال قال99ب وزن99ي ب99آخر

وإلاَّ تق99ع ف99ي ف99خ التقلي99د  ،ت99نم ع99ن تف99رد وإب99داع ،القص99يدة إل99ى طاق99ة جمالي99ة فعال99ة
كم9ا أن  ،لم يكن التحرر من القافية الواحدة هو انجاز القص9يدة الحديث9ة((والتكرار، إذ 

وح99دهما، لا يعني99ان ،إنهما ؛إل99ى التفعيل99ة كوح99دة موس99يقية ل99يس م99أثرة كبي99رة الالتف99ات
إن كمّاً هائلاً من الشعر قد .قضية حاسمة في تطور الشعر العربي وحركة الحداثة فيه

ومع ذلك لا يمكن اعتباره شعراً  ،دون التزام صارم بقافية أو وزن ،كُتب ويكُتب الآن
، ف9إن الانج9از الح9ق ....حقيقة والتساهل في المعايير،إلا بقدر كبير من التجني على ال

وق9د ص9ار ذل9ك أم99راً متفق9اً علي9ه، ه9و الرؤي9ا الحديث9ة للش99اعر إزاء  ،للقص9يدة العربي9ة
  .)3())واقعه وصلته بالعالم

ونحن لا ننكر طبعاً أهمية هذه الثورة الشعرية التي حدثت في مس9يرة الش9عرية 
رؤية ت9نم ع9ن وع9ي الش9اعر لمش9كلات عص9ره، ولكن يجب أن تشتمل على  ،العربية

ف9ي  ،تشكل الرؤيا الش9عرية((إذ إن العلاق يرى أن  ،وتقترب من العالم الذي تولد منه
 ،أي أنها تعنى بتجدي9د الش9اعر أولاً  ،مسعى يستهدف الشاعر لا القصيدة ،حقيقة الأمر
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 ً  ،)1())جدي9د ال9نصقب9ل أن تعن9ى بت ،ونظ9رة إل9ى الحي9اة والع9الم ،وذائق9ة ،وثقاف9ة ،وعيا
بمعن99ى أن حساس99ية الش99اعر ه99ي الت99ي تش99تغل م99ن أج99ل التغيي99ر والتح99ديث والتط99وير 

ليس9ت إلا محص9لة لجه9د  ،ف9ي النهاي9ة ،القص9يدة((وتحقيق فتح جديد في التجربة، لأن 
وتجسيداً جمالي9اً، حس9ياً لمس9لكه الثق9افي وال9ذوقي والنفس9ي ف9ي لحظ9ة حياتي9ة  ،الشاعر

  .)2())ما
كثيراً من القص9ائد عل9ى ه9ذا الأس9اس متج9ددة م9ن ناحي9ة الش9كل فق9ط،  لذا نجد 

لكنها لا تمتلك رؤية تجديدية مبدع9ة عل9ى مس9توى البن9اء والتش9كيل والرؤي9ة الش9عرية 
تتج99اوز الش99اعر إل99ى  ،ف99ي الغال99ب ،جه99ود التجدي99د((المس99تجيبة لمنط99ق العص99ر، لأن 

وك99ان التجدي9د لا ال9روح الت99ي  .أي أن ال9نص لا المب9دع ك99ان ه9دفها الأس9اس ؛قص9يدته
باعتب9اره  ،وب9ذلك ل9م يك9ن الش9اعر .أنتجته هو مح9ور الفع9ل التجدي9دي وه9دف حركت9ه

وشاغلاً من شواغله العميقة، بل ك9ان، ف9ي  ،غاية التجديد ،رائياً مبدعاً وخالقاً للقصيدة
  .)3())أو غير مخطط له ،معظم الأحيان، لا يتمتع إلا باهتمام جزئي

ولاس99يما م99ن أس99س له99ذه الث99ورة  –الكثي99ر م99ن ش99عراء الحداث99ة  لا ش99ك ف99ي أنّ 
فتجرب9ة  ،تختل9ف ع9ن الأخ9ر ،كانت تجاربهم الشعرية تنم عن رؤية خاصة –الشكلية 

التي تجد فيها ملاذاً آمناً من صراعات الحياة العنيف9ة الت9ي  ،نازك الملائكة الرومانسية
لتهبة بحساسية الشاعر الذي يجد تختلف عن تجربة السياب الواقعية الم ،كانت تعيشها

الأخ9رى، وك9ذلك  ةالمريري9ة م9ع ال9وطن والم9رض وس9ائر أش9كال المعان9ا هفيها معانات
  .لغيره من الشعراء

واجت9رار  ،ولكن ذلك لا يعني أن هذا الأنموذج الشعري كان بعيداً عن التكرار 
اً ف9ي إيغ9ال وربما كان التحرر من الجانب العروضي س9بب ،الشعراء لنماذج من سبقهم

إذ  ،م99ن دون الب99وح برؤي99ة ش99عرية واض99حة ،بع99ض الش99عراء ف99ي أش99كالهم الش99عرية
وربما كان ذلك إي9ذاناً ب9ولادة ش9كل  ،تحولت قصائدهم إلى لعبة شكلية بالدرجة الأولى

   .شعري ينم عن رؤية شعرية واضحة
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ونتيج99ة  ،الش99عريةول99دت قص99يدة النث99ر نتيج99ة التط99ور ال99ذي هي99ّأه من99اخ الحداث99ة 

الشعري لقصيدة التفعيلة إذ تشابهت كثير من التجارب إلى حدّ كبير،  جلتكرار الأنموذ
 ،من رغبة في التحرر والانعت9اق((إذ جاءت  ،وتأكيدها الدائم على قواعدها الموسيقية

فض9لاً  ،)1())وعل9ى تقالي9د اللغ9ة ،عروض9ية) ش9عرية(من التمرد على التقالي9د المس9ماة 
لاس9يما ف9ي مراحله9ا اللاحق9ة  ،حرك9ة الش9عر العرب9ي الح9ديث((فق9د أوج9دت  عن ذل9ك

لتل9ك الت9ي س9عت إليه9ا القص9يدة العربي9ة  ،إلى حد واضح ،مناخاً لحداثة شعرية مغايرة
ولقد حققت قصيدة النثر الكثير من شروط حريتها ضمن مناخ  ،في حداثتها الخمسينية

  .)2())الحداثة هذا

رهينة ((فإنّ القصيدة فيه ظلت  ،هذا الأنموذج الشعريوعلى الرغم من أهمية  
أن تق9دّم للفح9ص والتأم9ل برهانه9ا  ،إلاّ ن9ادراً  ،ذلك الفضاء السجالي دون أن يت9اح له9ا

، ويب99دو ذل99ك )3())الجم99الي وال99دلالي ق99ي ه99ذه البره99ة الش99عرية بالغ99ة التعقي99د والث99راء
نذ القدم نجد أن النم9اذج الش9عرية فم ،واضحاً وجلياً في مسألة طبيعية في النقد العربي

الجديدة تتعرض لهجمة شرسة من النقاد، ب9دعوى ع9رض أس9باب ومس9وغات أكثره9ا 
علمتنا التج9ارب الس9ابقة أن الأنم9وذج ((لذا  ،لا تمت لشعرية القصيدة بصلة ،خارجية
لا يستطيع لجم ألسنة الاعتراض والسجال والتشكيك والسخرية  –مهما كان  –الجديد 
ولا تستطيع هذه أن توقف الأنموذج ولاسيما حين يتمت9ّع بق9درات وإمكان9ات  ،ةمن جه

لذا ظلت قصيدة التفعيلة قائمة بالرغم من ك9لّ  ،وخصائص نوعية قادرة على الصمود
ض9من رؤيته9ا الجدي9دة وقيمه9ا  –وستبقى قصيدة النثر قائمة وحاض9رة وفاعل9ة  ،شيء

ب99الرغم م99ن ك99ل ش99يء  –وي العرب99ي وملاءمته99ا لل99راهن المزاج99ي والثق99افي والرؤي99
 ً   .)4())أيضا

يبدو أن مشكلة قصيدة النثر تتمثلّ في أنها محاولة للخروج الكامل عل9ى النظ9ام 
الموس99يقي الخليل99ي ف99ي القص99يدة العربي99ة، ال99ذي اعت99ادت الذائق99ة العربي99ة عل99ى س99ماعه 

وتي وتلقي99ه مئ99ات الس99نوات، إذ نج99د أن ش99كل القص99يدة يكم99ن أساس99اً ف99ي جانب99ه الص99
بالدرجة الأساس، فمتى ما تحررت من إطارها الموسيقي التقليدي يمكنها بعد ذل9ك أن 

ظ99ل ال9وزن ع9املاً حاس9ماً ف99ي ((تخ9رج م9ن فض9اء الأش99كال الش9عرية المع9روف، فق9د 
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عنصر خارجي لا يتحتم كمونه  ،أي الوزن ،مع أنه ،والإقرار بشعريته ،تحديد الشعر
 ً ً  ،كذلك ،بولا يتوج ،في لغة الشعر،قَبْليا   .)1())انبثاقه منها انبثاقاً آليا

أما الح9ديث ع9ن الجان9ب المه9م الآخ9ر ف9ي موس9يقية القص9يدة العربي9ة التقليدي9ة  
ً  rhymeالقافية ((فيكمن في القافية، إذ إنّ   ،لم تك9ن مؤهل9ة ،وهي عامل خارجي أيضا

لقافي9ة ل9م ذل9ك أن ا .لتلع9ب ه9ذا ال9دور كل9ه ف9ي ت9رجيح ش9عرية القص9يدة ،في حد ذاته9ا
ً  ،تستطع  ،م9ع ت9وفر القافي9ة ،أن تنجز هذه المهمة في مئات القص9ائد الت9ي ظل9ت ،عمليا

  .)2())لا دفء فيها ،نصوصاً مهجورة
س9بباً ف9ي وج9ود ه9ذه  ،وربما كان التصاق مفهوم الشعر بمسألة الوزن والقافية 

كثي9راً  الرؤية التي تحيل كل مفهوم للشعر على ع9روض الخلي9ل، عل9ى ال9رغم م9ن أنّ 
من القصائد بالرغم من التزامها بالعروض الخليلي لكنها لا تمتلك تلك القدرة الشعرية 

إذ نجد الجاحظ م9ثلاً  ،وذلك أكده كثير من النقاد العرب القدامى ،العالية لجذب المتلقي
في تعريفه للشعر يحاول الابتعاد عن سطحية تلك التعاريف التي تجد في الشعر كلاماً 

إذ إن جمالي9ة ال9نص  ،مقفى فقط، وتسعى رؤيته إل9ى ال9دخول إل9ى بني9ة ال9نصموزوناً 
الشعري لديه لا تكمن ف9ي إط9اره الخ9ارجي والمتمث9ل ب9الوزن والقافي9ة فحس9ب، وإنم9ا 

  .تكمن في براعة الشاعر وقدرته على  التصوير وتمثيل خصوصية تجربة الشاعر
ه9ذا المض9مار، ف9لا يج9د  ولا تخرج آراء الجرجاني بعيدا عما بدأه الج9احظ ف9ي
ق9د أبط9ل ((وبذلك يك9ون  ،ميزة الشعر في الجانب الصوتي فقط، إنما في طريقة النظم

لق9د ح9رر الش9عرية م9ن  ،معياراً تقليدياً راسخاً م9ن مع9ايير الحك9م عل9ى ش9عرية الش9عر
شعراً كان  ،جعل منها إمكانية قد يفجرها أي نص آخر ،حبسها في قفص الشعر وحده

أو بن99اء  ،ال99نظم :المت99وترة ،المحكم99ة ،يت99وفر في99ه ذل99ك المنح99ى م99ن الص99ياغة ،أم نث99راً 
  .)syntactic(()3الجملة 

الج9دل ح9ول ال9نص القرآن9ي يمث9ل، ف9ي ((ويبدو اس9تناداً إل9ى ه9ذه الرؤي9ة أن    
حقيقت99ه، م99دى جدي99داً أدى إل99ى البح99ث ع99ن ت99أثير ش99عري يق99ع خ99ارج الش99عر بح99ده 

فضلاً عن ال9نص الص9وفي ال9ذي ف9تح مج9الات جدي9دة  ،)4())المشروط بالوزن والقافية
ف9ي خصائص99ه التعبيري99ة والنفس99ية  ،ك99ان ه99ذا ال99نص((إذ  ،للنظ9ر غل99ى ش99عرية الك9لام

 .إنه نص مفارق لج9ادة النث9ر بامتي9از واض9ح .يطفح بطاقات شعرية أخاذة ،والروحية
ن9ص يخت9رق مملك9ة الش9عر الموروث9ة ليؤس9س  ،وه9و م9ن جه9ة أخ9رى ،هذا م9ن جه9ة

وربم9ا كان9ت  ،)5())الغامض، المتشظي أنموذجاً لش9عر آخ9ر مختل9ف ،وجوده الصافيب
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ع9ن  ،دعوة الجرجاني في نظرية النظم وآرائه الأخرى في ه9ذا الس9ياق بداي9ة التح9ول
هيمنة النص الش9عري برؤيت9ه الحداثي9ة، وبداي9ة ال9دخول إل9ى بني9ة ال9نص للكش9ف ع9ن 

  .قدرته الشعرية الخلاقة
لاق أن تلك الآراء كانت البداية الحقيقية لخروج ال9نص الش9عري يعتقد الناقد الع

م99ن الارتب99اط النه99ائي والحاس99م بمس99تواه الص99وتي الم99رتبط ب99العروض، والبح99ث ع99ن 
لا يح9ددها ال99وزن والقافي99ة، ب9ل اللغ99ة وم99ا تحتوي9ه م99ن جان99ب  ،أش9كال ش99عرية مغ99ايرة

عل9ى أن ال9وزن والقافي9ة  وهذا بدوره يؤك9د ،موسيقي لا يقل أهمية عن الوزن والقافية
ص9حيح أن ال9وزن والقافي9ة ق9د (( ،ليسا إلاّ جزءاً من مجموعة عناصر مكونة للقصيدة

 ً إمكاني99ة ش99عرية، أو وع99داً  ،versification ،وف99را له99ذه النص99وص أن تك99ون نظم99ا
ً  ،بالشعر بينم9ا  ،أو واقع9ة ش9عرية مجس9دة ،لكنهما لم يضمنا لها أن تكون شعراً متحقق9ا

أو يلتف9ت إل9ى  ،لا يعبأ أحد بثرائها الشعري الكامن ،النماذج النثرية مهملة ظلت مئات
متلظّي999ة وذل999ك بس999ب افتقاره999ا إل999ى ش999َرطَي ال999وزن  ،داخلي999ة ،م999ا فيه999ا م999ن طاق999ة

  .)1())والقافية
فاللغة بتجلياتها الإيقاعية المتنوعة في قصيدة النثر لا تقل أهمية عن المستوى  

م99ن خ99لال تراكيبه99ا وانزياحه99ا ع99ن  ،ف99ي القص99يدةالص99وتي ذي الط99ابع العروض99ي 
وبه99ا تع99وض ع99ن ال99وزن والقافي99ة ف99ي  ،إذ لعب99ت دوراً أساس99ياً ف99ي خلقه99ا ،الم99ألوف

م9ن خ9لال توظي9ف المس9توى الص9وتي للكلم9ة والجم9ل المتكون9ة  ،القصيدة الكلاس9يكية
وتجلي9اً  ،قبل تصبح هدفاً للخل ،ضمن مناخ الحداثة هذا لا تعود اللغة وسيلة((إذ ،منها

وفي هذه اللغة تبلغ الكثافة حدودها القصية حي9ث ي9نهض ص9وت الكلم9ة ب9دور ف9ي  .له
أو  ،كم99ا أن ص99ورتها الحس99ية ،وتغ99دو الكلم99ة ش99كلاً ص99وتياً للمعن99ى ،تجس99يد الدلال99ة

ص9ورة مرئي9ة  ،أو اس9تطالة ،أو اكتظ9اظ ،بما فيه من بعثرة ،وجودها الفيزيائي يصبح
  .)2())لما تريد التعبير عنه

لغ99ة ح99رّة وانس99يابية وجريئ99ة ((إن ه99ذه اللغ99ة الت99ي تس99تعملها قص99يدة النث99ر ه99ي 
م99ن دون أي اعتب99ار  ،تس99توعب الفض99اء اللس99اني الإنس99اني ك99املاً  ،وخالي99ة م99ن العق99د

 ،للثنائية العنصرية المتمثل9ة ف9ي التفري9ق الطبق9ي ب9ين الم9تن اللغ9وي واله9امش اللغ9وي
يوي الإجرائي والعملي والواقعي للمفهوم الثقافي تؤسس أنموذج فصاحتها بالمعنى الح

إذ يستجيب هنا لصالح قوّة التعبير ونق9اء التش9كيل وثقافي9ة الرؤي9ة ودينامي9ة  ،للفصاحة
  .)3())التداول

 ،وتشكل الصورة في هذا الموضوع رافداً آخر م9ن رواف9د تش9كيل قص9يدة النث9ر
أخ9ذ التركي9ز ((ية الك9لام، لق9د به من قدرة شعرية عالية يمكنه9ا تحقي9ق ش9عر علما تتمت
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محك9اً للتميي9ز  ،ف9ي أحي9ان كثي9رة ،غدت ىعلى أهمية الصورة الشعرية مدى بعيداً حت
ل99ذا واعتم9اداً عل99ى ه99ذه المعطي99ات وم99ا  ،)1())ب9ين ش99عرية ن99ص م99ا ونثري9ة ن99ص آخ99ر

والإيق9اع ال9داخلي عل9ى  ،واللغ9ة ،تض9افرت الص9ورة((تكشفه من حساس9ية جدي9دة فق9د 
وفتُح99ت ط99رق  ،خ99ارج الهيمن99ة المطلق99ة لل99وزن والقافي99ة ،جدي99د للش99عريةخل9ق مج99رى 

 ،وطراوت9999ه ،جدي9999دة للوص9999ول إل9999ى مكم9999ن الش9999عرية ف9999ي ال9999نص وملامس9999ة لذت9999ه
  . )2())وغموضه

وه99ذا يؤك99د أن قص99يدة النث99ر ل99م ت99رفض الأش99كال الش99عرية الس99ابقة ول99م تح99اول 
فهي  ،ل بالوزن والقافية حصراً الإيقاعي المتمثّ إلاf في جانبها الصوتي  ،الخروج عليها

والموس99يقى  ،الص99ورة ،اللغ99ة(تتش99كل م99ن أدواته99ا ومكوناته99ا المعروف99ة نفس99ها مث99ل 
 ،قص99يدة النث99ر تس99تخدم النث99ر وه99و عنص99ر فوض99وي خ99ام((إذ إنّ  ،وغيره99ا )الداخلي99ة

وتصبه في شكل قصيدة وتفرض عليه تنظيماً فنياً يجعل منها وحدة واحدة جداً ومعقدة 
وهي تبدو ثانياً في بناء الجملة ذات الإيقاع التي تتجه نحو طرازين  ،في آن واحدجداً 

وس9نجده الآن عل9ى  ؛والجمل9ة المتقطع9ة الحيوي9ة ،الجملة الانسيابية الموسيقية ،كبيرين
ويفص9ل  ،حينما نرى شرخاً يحدث بمستوى مفهوم ال9زمن ،صعيد التنظيم في قصيدته

والقصائد التي تتحرر م9ن الحقب9ة  ،)أشكال صارمة(ـ القصائد التي تشل المد الزمني ب
  .)3())على الأصناف الزمنية والمنطقية) تمرد(الزمنية بـ

إن وض99ع ح99دود فني99ة وجمالي99ة واض99حة لقص99يدة النث99ر كم99ا يعتق99د الع99لاق ل99يس 
بالأمر الهينّ في ظلّ وجود فنون إبداعية كثيرة يمكن أن تتداخل مع ه9ذه القص9يدة، إذ 

كثيرون التمييز بين قصيدة النثر وسواها من الكتابات الشعرية المجاورة حاول نقاد ((
وم9ع ك9ل ذل9ك  ،أو الش9عر الح9ر ،poetic proseأو النث9ر الش9عري  ،كالشعر المنث9ور

 ً  ،كانت تل9ك الجه9ود تس9عى إل9ى الكش9ف ع9ن التم9ايز .فإن الحدود بينها لم تتضح تماما
ً  ،تداخللكنها كانت تصطدم بذلك ال ،وبلورة المغايرة   .)4())واختلاط الحدود أحيانا

وهذا يعني أن التعريفات والتحديدات تتع9دد وتتن9وع بص9يغ لا تك9ون دائم9اً فني9ة 
حين نتأمل هذه التعريفات وسواها نج9د أن المع9وّل علي9ه ((وجمالية تصلح للتمييز، فـ 

ائي ف99ي التفري99ق ب99ين قص99يدة النث99ر والش99عر المنث99ور والش99عر الح99ر ه99و الوج99ود الفيزي99
ومؤقت، ونسبي وليس  ،وهذا المقياس خارجيّ  .أي شكله المتحقق على الورق ،للنص
 ً إن ترتي99ب الأس99طر أو توزيعه99ا عل99ى  .متج99ذراً ف99ي ال99نص الش99عري ،أص99يلاً  ،داخلي99ا
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ً  .الصفحة قضية بالغة المرونة لأس9باب  ،وقد تختلف م9ن ش9اعر إل9ى آخ9ر اختلاف9اً بين9ا
  .)1())ر النص أو طبيعته الشعريةأو طباعيه لا صلة لها بجوه ،شكلية

إن تجربة قصيدة النثر العربية ـ بحس9ب الناق9د الع9لاق ـ ف9ي نماذجه9ا الأص9يلة  
التي تحققت على أيدي روادها الأوائل أنجزت نصوص9اً مهم9ة، ك9ان له9ا الأث9ر الب9الغ 

الت9ي كتبه9ا ادون9يس وتوفي9ق  ،أث9ارت قص9يدة النث9ر((في لفت الانتب9اه نحوه9ا بق9وّة، إذ 
الانتب99اه إل99ى م99ا ف99ي النث99ر م99ن إمكان99ات جمالي99ة  ،ص99ائغ وانس99ي الح99اج ومحمد الم99اغوط

ول99م تك99ن الس99احة الش99عرية  ،)2())وخص99ائص تقت99رب ب99ه م99ن الأداء الش99عري الع99الي
العراقية بمعزل عن حركات التطور التي شهدتها القص9يدة الحديث9ة ف9ي مج9ال قص9يدة 

اهتمام شعراء الستينات ((ل الروّاد، إذ كان النثر، ولاسيما في المرحلة التي أعقبت جي
ومفاهيم9ه المس99تقرة ف99ي  ،ب9النثر والكش99ف ع99ن ش9عريته ج99زءاً م99ن م9وقفهم م99ن الش99عر

وجزءاً من إحساسهم بمعضلة الإيقاع الشعري وضرورة الخ9روج ب9ه  ،الذهن والذائقة
لّ ش9أناً ، وتمكنوا من أن ينجزوا نماذجهم الت9ي لا تق9)3())إلى مديات أوسع وأكثر غنى

  .عن النماذج الأخرى
وي99رى الع99لاق أن الش99اعر س99ركون ب99ولص أفض99ل م99ن تمث99ل ه99ذا الن99وع م99ن 

 ،وما تحتويه من تفج9رات خفي9ة ،وأول من كشف عن طاقات النثر الإبداعية ،القصائد
معوض9ا ف9ي ذل9ك جمالي9ة . فضلاً عن قدرته الشعرية في التعبي9ر بش9كل ب9ارع ومرك9ز

ل99دى  ،تأخ9ذ الص9ورة ف9ي قص9يدة النث9ر((إذ  ،الموزون9ة الجان9ب الص9وتي ف9ي القص9يدة
حيث يعوض الشاعر عن جمالية القص9يدة الموزون9ة  .مداها الأقصى ،سركون بولص

  .)4())وقوة التضاد الخفي بين الأفكار والإيحاءات ،وإيقاع الكلمة ،بإشعال طاقة النثر
عرية قص99يدة النث99ر ف99ي كس99ر رتاب99ة الأش99كال الش99 ةوعل99ى ال99رغم م99ن أهمي99  
القصيدة العربية من  ىتجربة جريئة لكسر ما بدا على موسيق((لما تحمله من  ،السابقة
 ،في واق9ع الأم9ر، إل9ى طري9ق وع9رة ،غير أن هذه التجربة سرعان ما وصلت ،رتابة

 ً إلاّ إنها لم تصل إل9ى درج9ة  ،)5())ولم يتجاوز شعراؤها الرواد أفضل إنجازاتهم تقريبا
إذ س99رعان م99ا انح99درت ش99عريتها وقل99ّت  ،قص99يدة التفعيل99ةكم99ا ف99ي  ،النض99ج الش99عري

  .قيمتها الفنية والجمالية
أولا ال99رفض ال99ذي جوبه99ت ب99ه قص99يدة  ،ونج99د أن ذل99ك راج99ع إل99ى أس99باب ع99دّة

فهي لم تطرح على طاولة النقاش والس9جال النق9دي كم9ا ه9ي الح9ال ف9ي قص9يدة  ،النثر
م9ر إلا أن المناقش9ات والمح9اورات فعلى الرغم من رفضهم له9ا ف9ي بداي9ة الأ ،التفعيلة

                                                 

 .118 :ن.م) (1

 41 :علي جعفر العلاق. د ، لشعر والتلقيا) (2

 .41: الشعر والتلقي) 3(

  .42 :ن. م) 4(

  .126 :في حداثة النص الشعري) (5

١٦٥



 

أدت في النهاية إلى نض9ج ش9كل القص9يدة الجدي9د  ،التي خاضها أنصار قصيدة التفعيلة
واس99تقرار ملامح99ه ومعطيات99ه، ف99ي ح99ين نج99د أنّ المقارب99ات النقدي99ة الت99ي تح99دثت ع99ن 

ومحمد  ،ادون99يس(ل99م تك99ن س99وى مجموع99ة أص99وات أطلقه99ا ش99عراء مث99ل  ،قص99يدة النث99ر
  ).وانسي الحاج وغيرهم ،الماغوط

وكانت أغلب أرائه9م وتج9اربهم الش9عرية ف9ي ه9ذا الس9ياق ذات نب9رة اس9تفزازية 
ف99ي ح99ين غ99اب ع99ن ه99ولاء  ،متعص99بة تح99اول مح99و الأش99كال الش99عرية الت99ي س99بقتها

الشعراء أن الأشكال الشعرية لا تخلق من ع9دم، إنم9ا ه9ي نتيج9ة تط9ور ه9ذا الف9ن ف9ي 
نظري99اً ((ل لحرك99ة المجتم9ع، ل99ذا كان99ت ه99ذه القص99يدة س9ياق التط99ور الحض99اري الش99ام

 ً ف9ي  ،كان9ت .ريحاً معاكسة للسياج الراسخ لمفهوم الش9عر ووظيفت9ه ومهارات9ه ،وتطبيقا
لم  :وقد ساهم ذلك في إعاقة تطورها المرتقب ،متعالية وعابثة ،عدوانية ،أحيان كثيرة

موض9وعاً  ،جه9ة أخ9رىم9ن  ،ول9م تك9ن ،تصبح حاجة ثقافية وجمالية للمتلقي من جهة
  .)1())للنظر النقدي الرصين المتأمل

فض9لاً ع9ن ذل99ك ف9إن قص9يدة النث99ر ه9ي قص9يدة ش99ديدة الخصوص9ية تحت9اج إل99ى 
لك9ي لا تق9ع ف9ي ف9خ  ،موهبة شعرية كبيرة ومثقفة، تحاول الاقتصاد بعناص9ر القص9يدة

الش9عراء التفصيل النثري الذي يصطاد أغلب قصائد النث9ر، ل9ذا يج9د الع9لاق أن9ه حت9ى 
لم تكن تجربتهم ف9ي ه9ذا المج9ال طويل9ة وعميق9ة ومس9تمرة،  ،الذين تبنوا هذه القصيدة

فأدونيس مثلاً وعلى الرغم من شعريته العالي9ة ف9ي عم9وم قص9ائده، وتجارب9ه الممي9زة 
إذ ل9م تك9ن  ،فإنها ل9م تش9كل ج9زءا مهم9ا م9ن عالم9ه الش9عري ،في قصيدة النثر بخاصة

كم9ا أظ9ن، لا يتمث9ل إلاّ ف9ي قص9ائده  ،إن مج9ده الش9عري .منها إلاّ جزءاً  ،بالنسبة له((
  .)2())الموزونة

على الرغم من قدرته الشعرية المتميزة في  -ولم يتخلص الشاعر محمد الماغوط 
كتابات99ه م99ن تلقائي99ة ((م99ن س99طوة النث99ر وهيمنت99ه الدرامي99ة، بم99ا تمتلك99ه  –ه99ذا المج99ال 

ً  جارفة تشتت كثافة النص وتضعف من ترابطه وتجعله مجرد كلام يجري  ،)3())أحيانا
  .على صعيد الشكل مجرى الشعر

كثي9راً ع9ن كتابات9ه التنظيري9ة ((في حين لم تختلف قص9ائد انس9ي الح9اج الأول9ى 
وأث9ارت مشاكس9اته  ،ض9جرة ،ض9دية ،لقد كان9ت كلتاهم9ا اس9تفزازية. عن قصيدة النثر

عنه من مطر أو خضرة  أضعاف ما أسفرت والغبار،الكلامية من العواصف، والحنق
إلى حد  ،وبدأت قصائده تخلو ،أما في كتاباته المتأخرة فقد خفت تلك النبرة..... حقيقية

  .)4())والرغبة في الإدهاش والمخالفة ،الهوس الشكليّ  ،من ذلك ،ملموس
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هذا فضلاً عن تلك التجارب التي لم تكن تعي خصوصية ه9ذا الش9كل الجدي9د    
يته، وهي بدورها تزيد من مأزق قصيدة النثر وتضاعف م9ن وطبيعته ومعطياته وكيف

فأخ99ذوا  ،الكثي99ر م99ن ض99عاف الموهب99ة ق99د وج99دوا فيه99ا مركب99اً س99هلاً ((مش99كلاته، إذ إنَّ 
وهك9ذا . أو تح9ت مص9ابيحهم العالي9ة ،يسيرون في ظلالهم :يحاكون شعراءها المهمين

ً  ،موضة ،على أيديهم ،صارت قصيدة النثر متخ9ذين التح9رر م9ن  ،)1())وبهرجة ،وزيا
  .الوزن طريقاً لنظم قصائدهم

من أولئك الذين يجدون في  ،وهم بذلك يكررون الخطأ الذي وقع فيه من سبقهم
ً (( ،الوزن أساس شعرية القصيدة ً  ،حقا لم يع9د  ،لم يعد الارتباط بين الوزن والشعر أليا

ي9ار المطل9ق لكن ذل9ك لا يعن9ي أن يس9تعاض ع9ن ذل9ك المع ،الوزن قيمة شعرية مطلقة
إن مطلق الوزن معيار خاطئ للحك9م عل9ى ش9عرية القص9يدة مثل9ه ف9ي ذل9ك  .بآخر مثله

، فجمالي9ة قص9يدة النث9ر تكم9ن ف9ي التعام9ل )2())مثل النثر حين يتحول إلى قيمة مطلق9ة
فكلاهم9ا يعم9ل عل9ى  ،الدقيق والنوعي في المنطقة الحساسة ما ب9ين الش9عري والنث9ري

ص9ائد لك9ن بطريق9ة فني9ة جمالي9ة لا يحس9ن أداءه9ا إلاَّ م9ن ل9ه إنضاج هذا النوع م9ن الق
  .موهبة كبيرة

ولكنه9ا  ،فكما نعلم أن قصيدة النثر لم تحاول التخلص م9ن الإيق9اع بش9كل مطل9ق
 ،بم9ا يمثل9ه م9ن وزن وقافي9ة ف9ي القص9يدة الكلاس9يكية -حاولت التع9ويض ع9ن ال9وزن 
لإيقاعي الثرّ الذي تملكه العب9ارات بالجانب الصوتي ا -وتفعيلات في القصيدة الحديثة 

يفتقر  :نثراً رخواً ((لذا نجد أنّ تجاربهم الشعرية لا تعدو كونها  ،المكونة لهذه القصائد
وغنائي99ة  ،والتص99ميم ال99داخلي الطل99ق ،والأداء المفع99م بالمفاج99آت ،إل99ى اللغ99ة المزده99رة

لموهبة العظيمة ه9ي أن ا ،كما يبدو ،لقد نسى الكثيرون من كتاب قصيدة النثر .الأسى
  .) 3())حريتها الكبرى وفضاءها المترامي ،التي تحقق، رغم صرامة الأعراف

وعل999ى ال999رغم مم999ا واجهت999ه قص999يدة النث999ر م999ن ص999عوبات وم999آزق ومزال999ق  
ين99درج ف99ي حق99ل الفاعلي99ة الش99عرية  ،ن99وع ش99عري((ومش99كلات، وم99ا ت99زال، إلاّ أنه99ا 

اسي في التعبير ع9ن تجربتن9ا الروحي9ة وينهض بنصيبه الق ،الحديثة في شعرنا العربي
 ،ب9ل م9ن ت9وتر ال9نص ،والجمالية بطريقة لا تستمد شعريتها من مجرد الوزن والقافي9ة

  ،)4())وعلاقاته الداخلية

ج99زءاً م99ن اتج99اه ح99داثتنا الش99عرية ((وه99ي تجس99د ب99ذلك ف99ي رأي الناق99د الع99لاق 
عب9ر  ،الحداث9ة ب9ل ه9يوه9ي ليس9ت اندفاع9ة خ9ارج ه9ذه  ،ومطالبها الجمالية والفكري9ة

                                                 

  .127:في حداثة النص الشعري) (1
  .127 :ن.م)  (2
  .32 :الأشجار هاهي الغابة فأين) (3
  .130 :في حداثة النص الشعري) (4

١٦٧



 

لكنه9ا تحت9اج  ،)1())شرارة إضافية تندلع في الطرف الأخر من الغابة ،نماذجها الفاعلة
إلى وعي نقدي يعرف كيف يجعلها تنتظم في شجرة عائل9ة الش9عرية العربي9ة بمختل9ف 

  .أنواعها الشعرية
ي إنّ الناقد علي جعفر العلاق ينظر من خلال جماليات التركيب الشعري الت9   

تذهب إلى تقسيم القصيدة العربية في تجربته9ا الطويل9ة، إل9ى قص9يدة عمودي9ة تقليدي9ة، 
وقصيدة نثر، إلى أن التجربة الش9عرية ف9ي مس9توى مه9م م9ن )) تفعيلة((وقصيدة حرّة 

مس99توياتها ه99ي إيقاعي99ة، لم99ا يمتلك99ه الإيق99اع م99ن ض99رورة ش99عرية جوهري99ة ف99ي بن99اء 
  .مطلوبالقصيدة وتحقيق منجزها الجمالي ال

إلا أنه بالمقابل لا يعدّ الإيقاع محصوراً بالوزن الش9عري الخليل9ي المع9روف    
بالعروض الشعري، بل يعتقد أن اللغة الشعرية تنطوي على إمكانات إيقاعية فذّة ربما 

قص99يدة ((ل99م ينتب99ه إليه99ا الش99اعر العرب99ي إلا بع99د ب99روز الش99كل الش99عري المع99روف ب99ـ 
الموس99يقى الداخلي99ة المنبعث99ة م99ن الص99ور والأخيل99ة وم99ا (( ،والت99ي تعتم99د عل99ى))النث99ر

وف99ي نم99و القص99يدة نم99واً عض99وياً  ،تحدث99ه م99ن إيق99اع خ99اص ف99ي تلاحمه99ا م99ع الكلم99ات
 ً لذا طالبت بإلغاء عروض الخليل والاستعاض9ة بممكن9ات إيقاعي9ة أخ9رى  ،)2())متناسقا

  .تقع خارج الوزن الشعري
ناضجة تنمّ عن فهم عميق لحركة القصيدة هي رؤية إن رؤية العلاق النقدية    

وحساس9يتها ومكوناته9ا وقض99اياها، فموهبت9ه الش9عرية تق99دّم ل9ه خدم9ة جليل99ة ف9ي مج99ال 
معاينة جوهر القصيدة وأسرارها الداخلية، التي ربما لا يتمكّن من تقديرها وكشفها إلا 

جاءت توصلاته من له تجربة في كتابة الشعر كما هو الناقد العلاق، على النحو الذي 
النقدية الجمالية على درج9ة كبي9رة م9ن الفه9م والإدراك وال9وعي، أض9افت إل9ى تجرب9ة 

  .النقد الشعري شيئاً جديداً 
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